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                              الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

باراك وسياسة اللعب على الحبال

سه طرح نفـ قد  حـاً. لـ كن مريـ لم يـ باراك  جاح  فان نـ ياهو  سقوط نتنـ عام لـ ياح الـ من اEرتـ رغم  لى الـ عـ
إلى مـشروع هة Eءاته  من مواجـ  ً بدءا ظروف.  يادة الفلـسطينية اEستعداد Eسوأ الـ لى القـ قة تـفرض عـ بطريـ
تحالفاته مع شارون. وصوE إلى اaواقف التي عبر عنها اللوبي الصهيوني في امريكا التي تتجاوز حسن

النوايا التي عبرت عنها رسالة الرئيس كلينتون لgخ ابو عمار.
يادة الفلـسطينية. آخذين كان الـوضع الداخلي الفلـسطيني هو اEكثر بروزاً عـلى جدول اعـمال القـ
كس الذي يعـ حوي،  ستوى الحـركي الفتـ ية تقتـضي اEستعداد عـلى اaـ ضرورة الحتمـ بار، ان الـ بعـv اEعتـ

اننفسه بالضرورة على فعالية الدور الفتحوي في اEطار الفلسطيني العام، وفي اEطر العربية والدولية.
مـظاهر التـواطؤ بـv باراك ونتنـياهو بدت واضحة عـلى جبـهتv.. وتمثـلت عـلى الجبـهة اEولى بــزرع اEلـغام
والتعقيدات في وجه اaسار الفلسطيني بما في ذلك تعطيل تنفيذ مذكرة نهر الواي. فالحملة اEستيطانية
اaسعــورة بلغت ذروتها بعد نجاح باراك وسقوط نتنياهو. الذي حاول وهو يغادر حلبة السياسة ان يفرض
عـلى اEرض وقائع في اطار سيـاسة اEدارة باEزمات، التي تـخدم باراك وتنـسجم مع موقفه اaـعروف من
اتفاقية اوسلو ومن عملية السgم برمتها. هذه الوقائع دفعت باراك للقفز نحو الحل النهائي وتجاوز اaرحلة

اEنتقالية بكل ما فيها من استحقاقات للشعب الفلسطيني بما في ذلك ما نصت عليه مذكرة نهر الواي.
استعداده عن  فوزه  عد  باراك بـ اكد  عد ان  واضحة بـ بدت  واطؤ  ظاهر التـ فان مـ ية  هة الثانـ اما الجبـ
لgنـسحاب من جـنوب لبـنان خgل عام. وقد تم نـشر مخطـطه الكـامل لتحقـيق ذلك عبر خمـسة مـراحل تـؤكد
شكgً تنفـيذيـاً اخذت تـسهيgت تنـشيط اaـسار اللبـناني  الترابط بـv اaـسارين الـسوري واللبـناني. ولـقد 

 تآمريـاً استهدف الوجود الفلسطيني لقواتنا في جنوب لبنان.

باراك حاوEت  عت مـ ية دفـ مة عربـ قد قـ الى محـاولة عـ في مـصر  سارات اEخوة  لى حـبال اaـ عب عـ  للـ
اجل تحــديد الــثوابت العربــية عــلى اaــسارات اaختلــفة الفلــسطينية والــسورية من  لدول الــطوق  خمــاسية 

واللبنانية، من موقع الفعل وليس رد فعل على برنامج حكومة اسرائيل القادمة.
ظهرت مgمح الحكومة اEسرائيلية الجديدة من خgل اaفاوضات الجارية مع اEحزاب اaختلفة وفي

" اسرائيل واحدة الذي جلب له النصر في" مقدمتها حزب الليكود برئاسة شارون. ويبدو ان شعار باراك 
اEنتخابات، دفعه الى ترسيخ الشعار على مستوى اEجماع الشامل خاصة وانه شخصيـاً حصل على دعم

 عضواً بخسارة ثمانية اعضاء26 وتأييد اكثر مما حصل عليه حزب العمل الذي تراجع عدد اعضائه الى
عن الكنيست السابقة رغم انضمام مجموعة جيشر له.

في مـوضوع  ً اكثر تـشددا كانت  ذهان سيـاسية رابـv، وان  Eالى ا باراك  مح سيـاسة  gاعادت م
اEمن. فباراك هو الذي عبر عن معارضته Eتفاق اوسلو وهو في موقع رئيس اEركان حيث كان رد فعله

ا�ن يكفي.. ان الجيش لم يعد يوافق على"  vخ ابو عمار مع بيريز في دافوس  بانه قال لرابEعلى لقاء ا
". ما تقومون به. وسيعلن عن موقفه هذا، ان بيريز قد قدم كثيراً من التنازEت
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، حول93-9-3 وقد جاء تعبير الجيش عن رأيه من خgل ما نشره زئيف شيف في جريدة هآرتس في
)ً يتذمر رؤساء الجهاز اEمني اساسـاً Eن احدا اEحتجاج على عدم معرفتهم اaسبقة باتفاق اوسلو بقوله 

هو وهذا  فاق.  لى اEتـ قة عـ بل اaوافـ في اللحـظة اEخـيرة قـ حتى  هم.  شارة أي منـ ناء استـ سه عـ لف نفـ لم يكـ
ً بالسكرتير العسكري لرئيس الحكومة وانتهاء برئيس اEركان) ).1 (الوضع على امتداد هذه الجبهة بدءا

نذ اوسلو مـ فاق  ير مـسار اتـ في تغيـ اشرة  تدخل مبـ باراك ان يـ اتاحت لـ التي  هي  وابة اEمن  كانت بـ
اطراف عملـية التـفاوض. واغـلق في  اركانه  من خgل نـشر  البـداية. فـقد انـقض عـلى العملـية السيـاسية 
يع حد اEعـلى لتوقـ امام الـ سد  فرض الـ في  جح  وقد نـ اوضات طـابا،  في مفـ قدم  ية التـ امام امكانـ الطـريق 

 ليتحقق1993 اEتفاق حول اEنسحاب من قطاع غزة ومنطقة اريحا في الثالث عشر من كانون اول ديسمبر
. حيث لم يعد للجدول الزمني الذي نص عليه اتفاق اعgن اaبادىء اية قدسية4/5/1994 بعد ستة اشهر في

.vلدى راب
سيحدث" ماذا  سؤال  دافار رداً عـلى  باراك لجـريدة  عبر  غزة  من قـطاع  سحاب  وحول مـوقع اEنـ

هذا اEتفاق E يتضمن خروجـاً من غزة. انه يتضمن انتشاراً جديداً للجيش( عندما نخرج من غزة ؟ بقوله 
وجه تهـديدات خارجـية، في  حدود  عن الـ لدفاع  من اaهـمات. لـ عدد  غزة للقـيام بـ داخل قـطاع  اEسرائيلي 
لـضمان امن اaـستوطنات. ولـضمان امن النـشاط اEسرائيلي، والحـركة اEسرائيلية في أي مـكان سيرغب
يص اجل تقلـ من  ناطق اaدن،  خارج مـ  ً شارا وهذا اEمر يـستوجب انتـ يه.  سيتنقلون فـ يه او  اEسرائيليون فـ
اEحتكاك وتمكv الشرطة الفلسطينية من القيام بدورها. ولها دور مهم للغاية. فاEتفاق يقوم على اساس
مة كن ثـ لم يـ حتى اذا  هدف  وحدة الـ اجل  من  لة  ستكون فاعـ سطينية  شرطة الفلـ بان الـ جداً  قوي  افتراض 

).2 (تعاون على اEرض)

هـكذا فـهم باراك اتـفاق اعgن اaـبادىء وهو رئـيس اركان.. وهكذا رآه وقد اصبح رئيسـاً للوزراء..
دولة كون للـ اوسط جـديد يـ شرق  امة  كان يحـلم باقـ الذي  ريز  عن بيـ لف  بذلك يختـ وهو  اEمن اوEً واخـيراً.. 
الفلسطينية فيه دور الجسر الذي يوصل اسرائيل بالعالم العربي.اما باراك   فانه يسعى الى ضمان امن
اسرائيل وبقائها ومن ثم ازدهارها، واهتمامه بخلق كيان فلسطيني يبني على اساسه عgقات نهائية اقل
لم يـكن يـسعى لكـسب  vامن مطـلق.. فـهو مـثل رابـ في  سرائيل  E من اهتـمامه بـضمان فـرصة العـيش

اصدقاء في العالم العربي.. انه يسعى الى تحقيق كونهم ليسوا اعداء.
وقائع لى خـلق الـ مل عـ ما بالعـ واهدافه، وانـ عاته  سليم بتوقـ عدم التـ رضت  باراك  فـ هم شخـصية  ان فـ
ية استحقاقات عملـ مع  سجم  ما ينـ لى اEرض بـ مواقفه عـ صياغة  واعادة  ير.  ما يـضمن التغيـ لى اEرض بـ عـ
السgم.. ان اعادة صياغة الخصم هي من اولى اaهمات الدائمة.. وكما نفكر نحن في فرض وقائع تخدم
ما سطيني بـ وقف الفلـ صياغة اaـ اعادة  في  كر  ضـاً يفـ كان ايـ باراك  فان  يات،  سgم حـسب اEتفاقـ قـضية الـ
يحقق له اهدافه. وE بد للطرفv من دراسة تجربة السنوات العجاف الثgث التي حاول فيها نتنياهو اعادة

صياغة اaوقف الفلسطيني عبر شعار تخفيض توقعات الشعب الفلسطيني.
صخرة هــبة اEقــصى، وفــرضت علــيه الــرضوخ وتوقــيع لــقد تكــسرت اول مــجاديف نتنــياهو عــلى 
قد ست اEسرائيلي. ولـ داخل الكنيـ شرعية يهـودية  مرة  اوسلو Eول  فاق  الذي اعـطى Eتـ يل  وكول الخلـ بروتـ
من خgل حمgت في تطلــعات الــشعب الفلــسطيني   ً وقائع تــفرض تغــيرا حاول نتنــياهو الــعودة لــفرض 

اEستيطان وتهويد القدس وتحويل قضايا اaرحلة اEنتقالية الى قضايا الحل النهائي.
وكما فشل هو في صياغة موقف فلسطيني ينسجم مع اهدافه. فقد فشل الجانب الفلسطيني في
يات. كان استمرار ياهو التراجع واEلتزام باEتفاقـ لة، فـفرض عـلى نتنـ بادرات فاعـ فرض وقائع من خgل مـ
.vية ترد الـصاع صاع ما مواجـهة حقيقـ لة استيطان شـرسة دونـ اوضات الـشكلية الخـادعة في ظل حمـ اaفـ

2



هي التي اعطت نتنياهو مظهر القادر على اaضي في مسيرة سgم اكتسبت شرعيتها خgل ثgث سنوات
 من خgل استمرار عملية تفاوض خادعة.

خطة العمل الفلسطينية للتعامل مع باراك كان E بد ان تنطلق من مجموعة مواقف ثابتة في اطار
شعارات E بد من ترسيخها.

كل• ستيطان والـغاء  Eواضحـاً بـوقف ا مع الحكـومة الجـديدة قـبل ان تعـلن موقـفـاً   :اوE Eً تـفاوض 
اوضات مال مفـ جدول اعـ لى  ووضعها عـ وسيعها.  شأن تـ ياهو بـ ومة نتنـ اصدرتها حكـ التي  قرارات  الـ
الحل النهائي وخضوع التفاوض حولها الى قرارات الشرعية الدولية اaتعلقة باEستيطان. واذا كان

" E سgم مع اEستيطان فان شعار" مؤتمر مواجهة اEستيطان وحماية اEراضي قد اطلق شعار 
" E أمن مع اEستيطان" ً واضحـاً بأنه  الشعب الفلسطيني في عصر الغضب يجب ان يكون انذارا
قوق ية وحـ شرعية الدولـ حق تـضمنه الـ هو  وسائل  افة الـ اية اEرض بكـ فـحق مواجـهة اEستيطان وحمـ

اEنسان.

عبرت• التي  ية  لة اEنتقالـ استحقاقات اaرحـ يذ  بل تنفـ هائي قـ حول قـضايا الـحل النـ فاوض  يـاً E تـ  :ثانـ
لة يل ومذكرة الواي لتـشمل اEنـسحابات من جمـيع اEراضي اaحتـ وكول الخلـ يات وبروتـ ها اEتفاقـ عنـ

ما عدا الخاصة بالحل النهائي.

تة اaـحددة• ثـاً وضع خـطة شاملة aفـاوضات الـحل النـهائي وتعـزيز فـريق التـفاوض باaواقف الثابـ  :ثالـ
)194) ( وبحق العودة لgجئ252v (التي تضمنها مرجعية الشرعية الدولية وقراراتها اaتعلقة بالقدس

vستيطان237 (والنازحE181) ( والحدود446) ( وبا.(

 :رابعـاً الدفع نحو تحقيق موقف عربي موحد يدعم اaوقف الفلسطيني في مفاوضات الحل النهائي•
بذل الجـهود والطـاقات من  بد   Eسارات. و لى حـبال اaـ عب عـ باراك اللـ حاوEت  امام مـ وسد الطـريق 

لفرض عgقات فلسطينية سورية غير محكومة بردود الفعل وانما باaصلحة الوطنية والقومية.

 :خامسـاً التحضير الفاعل Eجتماع اaجلس اaركزي من خgل تفعيل اللجان التي اقرها في دورته•
ً Eعgن تجـسيد سيادية تمهـيدا صبغة  اجراءات ذات  فرض  قوم بـ شأنها ان تـ من  والتي  وحة،  اaفتـ

الدولة اaستقلة وعاصمتها القدس اaباركة.

الديمغرافي والجغــرافي•  :ســادسـاً تفعــيل دور الــقدس الــشعبي والجــماهيري لــفرض الفــصل 
شيط العـمل ضم والتهـويد، وتنـ اسات الـ رافض لسيـ من خgل تحـشيد اaـوقف الـ ية،  باaمـارسة العملـ
ًgقدس دلي هد الـ ثاق عـ ية واEسgمية، وجـعل ميـ قوى الوطنـ سيق للـ نة التنـ به لجـ قوم  الذي تـ الجـماعي 

.vلتكريسها عاصمة ابدية لدولة فلسط ًEنضا

من الـشعب• ية، ويجـعل  وحدة الوطنـ الذي يحـقق الـ الوطني الـشامل  امج  ماد عـلى البرنـ  :سابعـاً اEعتـ
ناء ية وEستمرار بـ يام الـسلطة الوطنـ اية اEنـجازات التي تحقـقت في ظل قـ الـضمانة اEسـاسية لحمـ
الدور عن  يداً  ية بعـ ضمانات الدولـ الى الـ كان  وعدم اEرتـ دولة.  ستوى الـ لى مـ رسيخ اaؤسـسات عـ وتـ
كان يـعادي الذي  من نتنـياهو،  سرائيلية  Eفي مواجـهة الحكـومة ا الـشعبي، خـاصة وان التـحول 
والذي ية  في اEشتراكية الدولـ بول  الوجه اaقـ باراك ذي  الى  واوروبا،  كا  ذلك امريـ في  ما  يع بـ الجمـ

)3 (سيجعل كسب اaواقف الفلسطينية دوليـاً اكثر صعوبة.

لقد كانت تصريحات باراك بعد انتخابه توحي بتوجهات قد تتعارض مع طروحات الرئيس كلينتون
E سار اللبناني الذيaالذي يرغب في تطبيق مذكرة نهر الواي دون ابطاء او تأجيل تحت عنوان تفعيل ا
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يسير اE مع اaسار السوري.
كانت امكانية الضغط اEمريكي على حكومة باراك اaقبلة متوفرة وذلك من اجل تنفيذ ما وقع عليه
قة عـلى انـقاض بروتـوكول ية اaعلـ استحقاقات اaرحـلة اEنتقالـ من  ما تبـقى  به، ونعـني  ولم يـلتزم  نتنـياهو 
لى كا عـ مة عـربي يـساعد امريـ هر الواي. وان اaـوقف العـربي اaـوحد الـصادر عن مؤتمر قـ يل ومذكرة نـ الخلـ
يذ وقف عـلى تنفـ واضح ومـحدد E يتـ إلى مـوقف عـربي  كن الحـاجة  باراك. ولـ ومة  ارسة الـضغط عـلى حكـ ممـ
سطينية قدس قـضية فلـ هائي. فالـ حل النـ جوهر قـضايا الـ في  يدخل  ما  ية. وانـ استحقاقات اaرحـلة اEنتقالـ
سافر دعم  من  بد   Eاختزاله. و سgمي واEنـساني E يمـكن  Eاسـاسية. ولـكن بـعدها الـقومي العـربي وا
من بــراثن الــصهيونية حتى يــستطيع ان يــنتزع قــضية الــقدس العربــية  وحقيــقي للمــفاوض الفلــسطيني 

 العنصرية التي تدعي انها العاصمة اEبدية لدولة اسرائيل. وغير القابلة للتفاوض عليها.

هـنا تكـمن اهمـية القـمة العربـية واaـوقف العربي اaوحد. وكذلك قضية الgجئv الذين ينتـشرون في
هائي حل النـ هذا يعـني ان قـضايا الـ ية الـسgم.  ية بعملـ طوق اaعنـ في دول الـ ربي. وخـاصة  لد عـ من بـ اكثر 
مان لحمـاية Eمن وا Eوطوق ا فـرضت عليـنا كفلـسطينيv ان نتـشبث بـالدعوة للقـمة العربـية لتـكون الـسند 

حقوق ومستقبل الشعب الفلسطيني.
لــورة مـوقف سلبي مـنه ياهو خgل سنوات حكـمه العـجاف ان يـفرض عـلى الـعرب بـ لـقد استطاع نتنـ
ومن منظـمة التحـرير من الـسلطة الوطنـية  لم يبـلور الـعرب موقـفا ايجابـيا  ومن سيـاساته. ولـكن باaقـابل 
الفلـسطينية.. فـقد ظـلت بـعض اaـواقف احـادية الـجانب تـسيطر عـلى بـعض الحـكام هـنا وهـناك، مـما ساهم
في تضييق الحصار على السلطة الوطنية ماديا ومعنويـاً، في الوقت الذي كان الشعب الفلسطيني ينتظر
الدعم والتأييد من اشقائه وهو على ابواب تجسيد اEستقgل واعgن الدولة الفلسطينية اaستقلة وعاصمتها

ارك قدس اaبـ قامالـ عد ان  يس مـبارك اE بـ ها الرئـ شر بـ لم يبـ والتي  نه  من مـصرفي حيـ رحة  ان القـمة اaقتـ
ية، تـؤكد اهتـمام مـصر بدورها بسلسلة زيارات وجوEت واستقبل رؤساء ومـسؤولv من كـافة اEقـطار العربـ
عام، وبالـسgم الفلـسطيني بـشكل امة بمـسيرة الـسgم بـشكل  هذه اaـصالح العـ ربط  وقدرتها عـلى  راهن  الـ
ـعرب مجتمعــv عــلى لم يحــسن الـ ـنذر باخــطار فــادحة ان  اسرائيل تـ في  فاaواقف اaتــضاربة  خاص. 
مواجهتها.. لقد كسبت القضية الفلسطينية والعربية موقفا اوروبيا خgل مرحلة نتنياهو. كان ذلك الكسب
اسة من سيـ اوروبي  استياء  جة  كان نتيـ ما  قدر  وروبي بـ Eـوقف اaستقطاب اE ية جة لجـهود عربـ يس نتيـ لـ
اسة وضع سيـ عرب  لى الـ كان يحـتم عـ ما  وهذا  باراك،  ومة  ظل حكـ في  ستمر  لن يـ هذا الكـسب  ياهو..  نتنـ
ية. عدوان الـصهيوني عـلى الحـقوق العربـ في مواجـهة الـ ية  ية باaـصالح العربـ ربط اaـصالح اEوروبـ واضحة لـ
كما وان سياسة التواطؤ الواضحة بv تصرفات نتنياهو اaهزوم وصمت باراك اaنتصر، واaتعلقة باجراءات
مع سجم  ما ينـ ضايا الحسسـاسة بـ لب القـ في قـ غام  بــزرع الـ قام  ؤكد ان نتنياهـوقد  واقع، تـ فرض اEمر الـ
قد اعطـته سلطات. فـ ارسة الـ اشر ممـ ندما يبـ باراك عـ خدم  كانت تـ ها  في حقيقتـ ها  موقفه اEيديولوجي، ولكنـ
جانب الفلـسطيني. مع الـ وكأنه يـقدم تـنازEت لبـناء الثـقة  زالة القـشور اEخـيرة الفاقـعة النـوايا  E الفـرصة
فاEستيطان اaـسعور في اEسابيع اEخـيرة.. وعملـيات ضم مـستوطنة مـعاليه ادومـيم للـقدس، وغيـرها كلـها
والتي تتعـلق بالكـسر ضايا  هذا القـ كن اخـطر  بدون مـضمون. ولـ  gشك ياهو  رضها نتنـ ية فـ ضايا ارتجالـ قـ
الواضح واaقصود لنصوص اتفاقية اaرحلة اEنتقالية، هو ذلك القرار الذي يحظر عودة اEخ ابو داود إلى
الوطن تحت ذرائع واهية، ليست متعارضة فقط مع نصوص اEتفاقيات، وانما تفتح اEبواب لسابقة خطيرة

 تدمر كل اسس عملية السgم.

ادة aفي ا من"3  بــند16 فاEتفاقــية اaتعلــقة باaرحــلة اEنتقالــية تــنص  الفلــسطينيون  ما يــلي   عــلى 
الخارج والذين يسمح بدخولهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا إلى هذه اEتفاقية، والذين تسري

بل تم مقـاضاتهم عن اعـمال ارتكـبت قـ ية سوف لن تـ لول13 عليـهم احـكام هذه اEتفاقـ ". وعلى اساس1993  ايـ
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هذه اEتفاقية كانت عودة اEخ ابو داود وكثيرون من امثاله إلى الوطن من اجل تأكيد حقيقة اساسية، وهي
ان بناء السgم على انقاض الحرب E يتحقق اE من خgل الذين شاركوا مرحلة الكفاح اaسلح واEنتفاضة
من الجانب الفلسطيني، مع الذين قاموا بالعدوان اaستمر على شعبنا في الجيش اEسرائيلي. وقد تتوجت

باaصافحة التاريخية بv اEخ ابو عمار القائد العام للثــورة الفلسطينية، ولحركة فتح واسحق13/9/1993 في
رابv رئيس اEركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء اEسرائيلي الذي قاتل الفلسطينيv على كل الجبهات.
وارهاب تل  في القـ انا  صهاينة امعـ اكثر الـ من  واحد  اسرائيل  في  سدة الحـكم  إلى  وصل  قد  وها 

 الدولة اaنظم.. رئيس اEركان السابق. ورئيس الوزراء ووزير الدفاع القادم. وهو ايهود بارك.

ية تـصفية تم، وEسباب واهـ ادلة بحـيث يـ لى طـرفي اaعـ فرز عـ اولة الـ هو محـ وقف  هذا اaـ ان خـطــورة 
رموز التاريخ الفلسطيني اaناضل، لصالح ابراز التاريخ العسكري اEسرائيلي.. ان الذاكرة الفلسطينية.
ذاكرة الشعب الفلسطيني E يمكن مسحها. وE يمكن الزج بملفات التزوير اaصطنعة التي تحاول اجهزة
ـقوة سgم الـ ذعان.  Eم اgس ـها  من خgلـ ـكرس  ـشرها لتـ سرائيلية ان تنـ Eــخابرات اaستخبارات وا Eا
اEسرائيلية واEنهيار الفلسطيني. سgم النصر اEسرائيلي والهزيمة الفلسطينية. هو اEمر الذي يتناقض
من خgل عملـياتهم العـسكرية البطولـية، فراد الفلـسطينيون  Eصنعه ا الذي  مع حقيـقة التـاريخ البـطولي 
قوم ثــورة الفلـسطينية التي قادت الـ وصنعها الـشعب الفلـسطيني من خgل انتفـاضته الجـبارة. وصنعتها الـ
من الذي وراءه  اكدت ان الـحق  مع الطغـيان وفـرضت عـلى ارض الـواقع حـقائق  في مواجـهة  الجـبارين 
vواسرى فلسط vوشهداء فلسط .vت ابناء فلسطEت بطوgبد ان ينتصر. ان سجE يطالب ومن يحارب
ومذكرات خــاصة به لــيس كبــطوEت شخــصية  وجــرحى فلــسطE vبد ان يــتم تــسجيله ونــشره والتعــريف 
فحسب، وانما من خgل كتابة موضوعية تحت اشراف جماعي بعيدا عن الذاتية اEحادية الجانب التي تقع

فيها تجربة كتابة اaذكرات الشخصية.
التي من حـالة الـصمت  باراك مـستفيدا  التي يتركـها نتنـياهو خلـفه ليتعـامل بـها  هذه اaخلـفات 
يمارسها، ليجعلها مادة جديدة للتفاوض اaستقبلي فرضت علينا كفلسطينيv ان نضع مخططنا الخاص

للمواجهة اaقبلة على كافة الساحات والعناوين.
من وقف  هذا اaـ حن  حدد نـ كان Eبد ان نـ نا،  صالح موقفـ ربي لـ وقف العـ تدعيم اaـ من  ستفيد  كي نـ ولـ
جانبنا. وEبد ان نذهب الى القمة العربية ونحن مسلحون بموقف فلسطيني موحد يحظى بالدعم الوطني،
اوسع واقع، وبـما يـشمل  سطينية وتجـسيدها عـلى ارض الـ سيادة الفلـ خـاصة ونـحن نتـحرك نـحو بـسط الـ
ية عـلى ارض الـواقع سواء ية الفلـسطينية وتعـززها اaمـارسات العملـ مـشاركة شعبية تجـسدها الـوحدة الوطنـ
في الــقدس، . والتــحرك الــجاد لتحــشيد كــافة الطــاقات الــشعبية  ًgوعم ًEقو ستيطان،  Eواجــهة اa بالنــسبة
سة قاد جلـ في انعـ وقف يتطـلب اEسراع  هذا اaـ يدة. ان  ولدولته العتـ سطيني  شعب الفلـ دية للـ اصمة اEبـ العـ
واقرار جان  سلة اجتمـاعات لتفعـيل اللـ قد تـشتمل عـلى سلـ والتي  سطيني اaفتـوحة،  اaجـلس اaـركزي الفلـ
مع ستقبلي  امل اaـ ية التعـ هائي، وآلـ حل النـ اوضات الـ جال مفـ في مـ فة وخـاصة  جاEت اaختلـ في اaـ ها  اعمالـ

حكومة باراك القادمة.
والدولي عــلى دعمــها ـية تحــقق اEجــماع العــربي  ـاوضية ذات فعالـ اسس تفـ من تكــريس  بد   Eو
قرارات لك الـ سطيني. وخـاصة تـ شعب الفلـ قة بالـ gية ذات الع شرعية الدولـ قرارات الـ من  ارها تنطـلق  باعتبـ

 التي E يمكن بحث قضايا الحل النهائي دون اEستناد اليها.

ان صيغة اaجلس اaركزي الفلسطيني التي تشكل طوق اEمان للشرعية الفلسطينية، والتي تمنع
ها تائج لجانـ زيز نـ يا وتعـ صيغة عملـ هذه الـ يل  فرض تفعـ الوطني، تـ ثل اaجـلس  باره يمـ قانوني باعتـ فراغ الـ الـ
وهذا اaجـلس اaـركزي، هـما عملـيا اaـركز هذه اللـجان  التي تـكرس الـوحدة الوطنـية والتـعبئة الـشعبية. 
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اEساسي للقرار الفلسطيني اaستند إلى شرعية منظمة التحرير بكل ما لهذه الشرعية من ابعاد سياسية
وقانونية وخاصة بعد انتهاء اaرحلة اEنتقالية والحكم الذاتي واEتفاقيات. والتي لم يتخذ اaجلس اaركزي
قرارا بتحديد صgحياتها وانما اتخذ قرارا بتمديد اجتماعاته وفتح دورته لتظل بدائل الحلول مفتوحة امام

صنع القرار الفلسطيني اaستقبلي.
ان اخطر اaواقف اEمريكية الراهنة هو عدم اعترافها بحق تقرير اaصير للشعب الفلسطيني، بما
اركة. قدس اaبـ ته الفلـسطينية اaـستقلة وعـاصمتها الـ امة دولـ الوطني واقـ في الحـرية واEستقgل  قه  يعـني حـ
ويكاد هذا اaوقف اEمريكي الرسمي ان يكون الوحيد في العالم الذي يزاود على اسرائيل نفسها، التي
والتي يـسمونها الـدولة الفلـسطينية القائـمة. و عتراف بالحقيـقة الواقـعة اaجـسدة  Eاشارات ا بدأت فيـها 
يريدها بعضهم ان تبقى قائمة كما هي اEن. برموزها العامة ولكن دونما سيادة. والبعض يريدها منقوصة
E سرائيل حـيثE سيادة ومـجاورة دولة مـستقلة ذات  صبح  من ان تـ انه E مـفر  يرى  سيادة.. والبـعض  الـ
دولة ودولة اسرائيل حـيث تنطـلق ما بـv هذه الـ عالم العـربي، وانـ دولة والـ عة بـv هذه الـ تـكون الـجدران اaرتفـ
فلسفة باراك من ان الجدار الجيد يصنع الجار الجيد.. ان على القمة القادمة ان تنعقد ضمن توجه عام

وداعم حقيقي لتجسيد الدولة الفلسطينية اaستقلة وعاصمتها القدس اaباركة.

الجدّية…كل الجدّية طريقنا للنصر

عب دور اaـسهل عد الخلـفي ولـ إلى اaقـ كا  عودة أمريـ ية ا�سرائيلية،Facilitator بـ اوضات العربـ في اaفـ  
. وقبل أن يصبح الصهيوني دينس روس حاكما1996 انتخاب نتنياهو عام تعود ا�مور إلى ما كانت عليه قبل

عام ريز  من بيـ بادرة  مل بمـ حزب العـ حث  قد بـ في اaنطـقة. لـ من تحـكم1993 بأمره  ربا  أوسلو هـ سار  عن مـ  
التي صعوبات  ورغم الـ واشنطن.  اوضات  سار مفـ في مـ نس روس  انديك وديـ مارتن  نه،  في حيـ  ْvّكودي الليـ
إلى عودة  نة تقتـضي الـ فإن اaرحـلة الراهـ توازن،  من الـ حد ا�دنى  ياب الـ سبب غـ أوسلو بـ ية  ها اتفاقـ واجهتـ

مرجعية أكثر شمولية من نصوص أوسلو وملحقاتها.
لـقد تـحددت أهداف لـهذه اEتفاقـيات مقتـرنة بمواعـيد ضمن جدول زمـني. ويقتـضي التـقويم الـسليم
مع ها  ومدى مطابقتـ ها  تم تحقيقـ التي  تائج  ياس النـ ماد عـلى قـ من أسـاسها اEعتـ سلمية  ية الـ �دارة العملـ
ا�هداف… فا�دارة السليمة E تنطلق من النوايا السليمة ولكن من تطابق أو توافق النتائج مع ا�هداف.
نذ سطينية مـ نا الفلـ في حالتـ وضوحـاً  هو ا�كثر  تائج  فارق الشـاسع بـv ا�هداف والنـ قول أن التـ كن الـ ويمـ
توقيع أوسلو وحتى توقيع مذكرة نهر الواي. لقد تقلصت النتائج ولكن ا�هداف E تزال قائمة، ظلت حتى
سطينية أو ياهو ان يفـرضا عـلى القـيادة الفلـ به نتنـ نس رس وربيـ كل مـحاوEت ديـ ستطع  ولم تـ مة.  ا�ن قائـ
شعب وحات الـ عن طمـ عبر  التي تـ عات  يض التوقـ من ا�هداف أو تخفـ عن أي  نازل  سطيني التـ شعب الفلـ الـ

الفلسطيني.
سرائيلي مع الـجانب ا� في التعـامل  صفحة جـديدة لـيس  هو أنـنا ملـزمون بفـتح  قوله  ما يـجب 
اعادة من  بد لـها   E التي قات الفلـسطينية الفلـسطينية  gفي الع الداخلي.  في التعـامل  فحـسب، وإنـما 
يان عـلى الورق ثوابت واaحـرمات. لـيس فـقط في بـ التأكـيد من خgل الـحد اaقـبول لgجـماع الوطني عـلى الـ
يتصاعد حبره على ا�ثير وE يبقى سوى صداه في الصحف عرضة لgنتقاد كما هو الحال بالنسبة لبيان

.1999 اaجلس اaركزي الذي انعقد في تموز

ان الحالة الجماهيرية للشعب الفلسطيني تعيش حالة انفصام بv وطنية القيادة والتزامها باaبادئ
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قوE وافتقارها إلى الجدية الحقيقية عمg وممارسة بما يتعلق بالواقع الذاتي الفلسطيني. ان دعوة باراك
رئيس الوزراء ا�سرائيلي الجديد إلى الربط بv تطبيق مذكرة نهر الواي مع مفاوضات الحل النهائي هو
دعوة سنواته الثgث العــجاف. انــها  عن نــكوص نتنــياهو خgل  في خطــورتــها  أول عملــية نــكوص E تــقل 
هر يل. وفي مذكرة نـ وكول الخلـ يه. وهو ا�مر الذي كان مرفـوضا في بروتـ فاق علـ للتـفاوض حول ما تم اEتـ
غاء قه بالـ عن تحقيـ ياهو  ما عـجز نتنـ باراك إE لتحقـيق  وما محـاولة  جب تنفـيذه.  جب تنفـيذه يـ ما يـ الواي. 
في مـساومة اaرحـلة اEنتقالـية ليختـلط الحـابل بالنـابل النبـضة الثالـثة، وبجـعل القـضايا النهائـية تنـدمج 

وتضيع الحقيقة في غياب التوازن.
ما تسرب عن لقاء اEخ ابو عمار مع باراك والذي نشرته الصحف فان الوضع واذا كان صحيحـاً 

نا( يا بـ هـ مار  ابو عـ قوله لgخ  باراك  سان  لى لـ ماركوس عـ يل  شر يوئـ قد نـ ياهو. فـ الة نتنـ عن حـ سوءاً  قل  E يـ
على" ندمج مذكرة الواي مع مفاوضات الحل النهائي. والبدء بهذه اaفاوضات فــوراً.. وفي حال اصرارك 

عدم الدمج فإننا سنطبق بنود مذكرة الواي حرفيـاً. ان البداية بما هو تنازل اقليمي مؤلم Eسرائيل فإننا"
vـ ـضية الgجئـ ـثل قـ ـكبرى، مـ ـضايا الـ ـحو القـ ـقدم نـ ـندما نتـ صعوبة لكg الطرفــv عـ اكثر  مور  Eنجــعل ا
الفلسطينيv. والدولة الفلسطينية اaستقلة والحدود الدائمة. في مثل هذه الحالة فان حادث ارهابي يؤدي
الى قتل امرأة اسرائيلية واطفالها سيكون كافيـاً لنسف خططنا الى السماء. وهكذا فان عليك ان تختار،
اE اذا كنت طبعـاً تريد جرجرة اEمور لسنوات يستمر فيها احفاد دينس روس وارون ميلر في دبلوماسية

).4 (اaكوك نيابة عن شعبينا)

الذي يعنيه هذا التهديد اaبطن سوى اaقايضة ليصبح تنفيذ استحاقات اaرحلة اEنتقالية مقابل ما
التنازل عن حقوق اaرحلة النهائية.

لقد حققت القضية الفلسطينية في عهد نتنياهو اجماعـاً دوليا E يجوز التفريط به. وهو يشكل ورقة
ذات شأن في مفاوضات الحل النهائي. لقد فتح اaوقف ا�وربي في بيانه حول حق تقرير اaصير وإقامة
امة التي دولة صفحة هـامة في قـضايا الـحل النـهائي. وهي صفحة تـشترط أول ما تـشترط حدودها العـ الـ

قرار ية. ولم تـكن إثارة مـوضوع الـ ما يتعـلق181 تنـسجم مع قرارات الـشرعية الدولـ  عـلى اaـستوى الدولي فيـ
هائي، حل النـ من قـضايا الـ  vهامت  vلى قـضيت أنه يحـتوي عـ قرار، حـيث  ية الـ من أهمـ جزء  سوى  قدس  بالـ
إسرائيل. دولة  تم إعgن  قراراً دولـيا عـلى أسـاسه  اوEهـما تتعـلق بـحق إعgن تجـسيد الـدولة باعتبـارها 
حدود عن  حديث  ية. ان الـ شرعية الدولـ قرارات الـ دولة حـسب  هذه الـ ية لـ حدود الدولـ رسخ الـ ها تـ وثانيهـما أنـ

. واللذين على أساسهما تمت صياغة اتفاقيات أوسلو.338 ،242 الرابع من حزيران بما ينسجم مع القرارين
وعلى أساسهما كان اaوقف الفلسطيني الذي وافق على مبدأ ا�رض مقابل السgم. بما يعني اEنسحاب

 بما فيها القدس اaباركة.1967 من جميع ا�راضي الفلسطينية والعربية اaحتلة عام
إن ا�صرار الفلسطيني على تنفيذ مذكرة نهر الواي ومخلفات بروتوكول الخليل واaرحلة اEنتقالية
كانت واحدة  الك قـضية  يه. هنـ فاق علـ تم اEتـ ما  حول  فاوض  إلى تـ نه، دون الحـاجة  بدّ مـ  E أمر هو  ها  برمتـ
وهذه القــضية ترتــبط مبــاشرة بقــضية الــحدود وهي قــضية النبــضة الثالــثة.  تتطــلب التــفاوض واEتــفاق 
اaستقبلية للـدولة الفلسطينية العتـيدة. ان حزب العـمل الذي عاد إلى الـسلطة، وهو أكثر دعـما من اaجتمع
ياهو حاول نتنـ الذي  صري  صهيوني العنـ عاث الـ شل تجـربة اEنبـ عد فـ سgم، بـ ية الـ خوض عملـ ا�سرائيلي لـ
جد رؤية العنـصرية، ليـ عن الغـموض اaدمر او الـ يداً  ها بعـ يات جميعـ قراءة اEتفاقـ عودة لـ قه، يـستطيع الـ تحقيـ
قة لك اaتعلـ استثناء تـ لة بـ يع ا�راضي اaحتـ قة واضحة ان عـلى الجـيش ا�سرائيلي اEنـسحاب من جمـ حقيـ

يات، حـيث" التي كانت قائـمة عـند توقـيع اEتفاقـ بقـضايا الـحل النـهائي، وهي تـشمل الـقدس، واaـستوطنات 
من  gباط صبح  يات ويـ مع اEتفاقـ عارض  ها يتـ امة مـستوطنات عليـ من أراض وإقـ صابه  تم اغتـ ما  كل  ان 

" " من جمـيع اaـناطق" سحاب  هذا يعـني أن اEنـ حدود..  نه والـ في حيـ أسـاسه واaـواقع العـسكرية اaـحددة 
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) ما عدا ما ذكر أعgه يعطي صــورة أولية عن حجم اEنسحاب الذي ينسجم مع روح اتفاقيةC (اaـسماه
أوسلو الهادفة إلى تحقيق حالة تعايش ومصالحة تقوم على الرضا والقناعة وليس على القهر والغطرسة.
وعند الدخول في قضايا الحل النهائي فإن الحدود التي تشملها اEتفاقيات في إطار مرجعية أوسلو هي

عام راضي اaحتـلة  التي ارتـكزت عليـها اتفاقـية1967 جمـيع ا� قدس. إن اaقايـضة التاريخـية   بـما فيـها الـ
أوسلو تنطلق من وضع حد لحالة الحرب الهادفة إلى تحرير فلسطv والتطلع إلى سgم من خgل تحقيق
ية على الرغم من الظلم الذي تحمـله هذه الشعب الفلسطيني لحـقوقه اaنسجمة مع قرارات الشرعية الدولـ

" سgم الشجعان قد ترددت" القرارات، بما في ذلك حق العودة لgجئv. وإذا كانت صيحة ا�خ أبو عمار 
قدرة عـلى تجـسيد عدم الـ هي اEعتراف بـ ية  هذه الـصيحة تعـني أن الـشجاعة اaعنـ باراك، فإن  عـلى لـسان 
بدّ ان  E قادم. وان الـشجاعة قائم أو الـ توازن الـ الة الـ في حـ تة  بادئ الثابـ مة عـلى اaـ ية القائـ الحـقوق التاريخـ
ًEوعاد  ًEمـاً شاماgستقبل ا�نساني الذي تحقق فيه الحالة الديمقراطية القادمة سaتنطلق من ا�يمان با

ودائمـاً.
سطيني شعب الفلـ سبة للـ مة، E تعـني بالنـ ها قائـ باراك أنـ سيد  التي اعـلن الـ سطينية  دولة الفلـ ان الـ

سيطر عـلى التي تـ مة  دولة القائـ أولى. فالـ  % من مساحة ا�رض اaقتطعة من كل3    سوى خـطوة رمـزية 
% من مساحتها دونما أي زيادة، ليست دولة. وإنما حالة حكم ذاتي محدود.23 فلسطv بما E يزيد عن

حرم في حـv يـ سطيني  شعب الفلـ عن نـصف الـ قل  جزء يـ ها  التي يعـيش فيـ سطينية  دولة الفلـ وان الـ
باقي الشعب من حق اaواطنة ليست دولة وإنما استمرار لعصر اEحتgل.

وان الدولة التي تنهشها جرافات اaستوطنات ويبتلع أرضها غول اEستيطان دونما اعتبار �ي قيمة
إنسانية ليست دولة قائمة.

وكل دسات  كل اaقـ ها  ما فيـ اركة بـ قدس اaبـ ني بالـ اصمتها. ونعـ قدس عـ كون الـ التي E تـ دولة  وإن الـ
اEمتدادات الجغرافية والديمغرافية، ليست دولة وليست قائمة.

ان الدولة التي نتطلع إليها لتكون عامل سgم واستقرار وأمن في اaنطقة هي التي تحقق الفصل
( الــجدار الطــيب يــصنع الــجار الطــيب والــجدار( باراك. تــحت عــنوان  الذي يتــحدث عــنه الــسيد  الكــامل 

جاور أساس التـ سطv وعـلى  دولة فلـ حدود  سgمة  فترض  الذي يمـكن أن يحـقق اEستقرار يـ سطيني  الفلـ
اaباشر جنوبـاً في قطاع غزة مع مصر وشرقـاً في الضفة الغربية مع ا�ردن.

الدخول من نـصوصإن  شمولية  أكثر  أشرنا يتطـلب مرجعـية  حل النـهائي كـما  في مفـاوضات الـ  
أوسلو. ويتطـلب ا�صرار والتمـسك بمعـاهدة جنـيف الرابـعة عـلى الـرغم من اaـوقف ا�مريـكي وا�سرائيلي

منها.
يوم يف اaنعـقد  مؤتمر جنـ كا عـلى  اعتراض أمريـ ) E يدل فقط على اEنحياز لصالح15/7/1999 (ان 

هذا ية ومؤسـساتها.  شرعية الدولـ سطيني لgلتـجاء للـ شعب الفلـ أمام الـ سد الطـريق  إسرائيل وإنـما عـلى 
يادة الفلـسطينية وإصرارها عـلى عـقد اaؤتمر. ضغوطه الشـرسة أن يـحول بـv القـ لم يـستطع رغم  اaـوقف 
وإذا كان التنازل عن بحث موضوع العقوبات التي يجب فرضها على إسرائيل بسبب عدم تطبيقها لبنود
اتفاقية جنيف واستمرارها في انتهاكها قد جاء كمبادرة حسن نية من الجانب الفلسطيني لرئيس الوزراء
ا�سرائيلي الجديد باراك، فإن هذا ا�طار إلى جانب ا�طار ا�وروبي وا�طارات ا�خرى E بدّ أن تظل
لى قوم عـ شمولية تـ ية  ضمن مرجعـ سطيني  فاوض الفلـ قوة للمـ شكل  الذي يـ الدولي  ضغط  ارسة الـ لة aمـ فاعـ

 أساس قرارات الشرعية الدولية اaتعلقة بالقضية الفلسطينية جميعها.

ان تباين اaوقف اEسرائيلي من موضوع مؤتمر جنيف يؤكد صحة التمسك بانعقاده رغم الضغوط
حدث لم يتم لقضية غير" اEمريكية. ففي الوقت الذي يستهتر اaسؤولون الرسميون اEسرائيليون بوصفه 
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يه" تم علـ نص  لى  مدمر.. Eنه يحـتوي عـ حدث  بأنه  وست يـصفه  روسالم بـ في جيـ فان مـوشي زاك  وجودة  مـ
لة بـما فيـها الـقدس" يـؤكد عـلى تـطبيق معـاهدة جنـيف الرابـعة عـلى اEراضي الفلـسطينية اaحتـ التـوافق بـما 

. ويؤكد زاك ان الدمار الذي نتج عن هذا اaؤتمر يمكن حصره في نقاط اولها ان انعقاد اaؤتمر" الشرقية
جاء على اساس قرار الجمعية العمومية لgمم اaتحدة الذي يعتبر ان القدس الشرقية هي ارض فلسطينية

محتلة.
ان اaؤتمر يمهد الطريق Eجراءات تقفز عن الفيتو اEمريكي في مجلس اEمن ضد قرارات وثانيا:

ً فان فلسطv كانت مدعوة للمشاركة في اaؤتمر مع اEمم اaوقعة تتعلق بتهديد اسرائيل بالعقوبات. واخيرا
على اaعاهدة على نفس اaستوى على الرغم من انها غير موقعة عليها.

يده عـلى اوضات الـسgم مع إسرائيل، وتأكـ من أجل الدخول في مفـ عـاً  عرب جميـ ان دعوة باراك الـ
اهتمامه بجميع اaسارات، يفرض على اaعنيv أساسـاً، وهم الطرف الفلسطيني والسوري واللبناني، أن
يتطلعوا جميعـاً ضمن استراتيجية واحدة وشاملة ومحددة. وهذه اEستراتيجية E بدّ أن ترتكز على تجارب
اaسارات التي انتـهت باaعـاهدات مع إسرائيل بـكل ما فيـها من إيجابـيات وسلبيات. ومن هنا فإن الدعوة
الفلسطينية اaلحة Eنعقاد قمة خماسية لدول الطوق تعبر عن عمق اEلتزام القومي الفلسطيني وعن عمق

القضية الفلسطينية في الضمير القومي العربي.
الدور عن   gبدي حوال  من ا� حال  في أي  الدولي واaـوقف العـربي E يـشكgن  ان أهمـية اaـوقف 
الفلسطيني الذاتي في وضع استراتيجية شمولية aتطلبات اaرحلة الراهنة والقادمة. وكما أشرنا في مطلع
هذا الـحديث عن شعور الـشعب الفلـسطيني بـعدم الجـدية من قـبل القـيادة نتيـجة اEنتـظار الطـويل aجـريات
مباحثات باراك بعد نجاحه.. بتشكيل حكومته للقيام برد فعل. ولعدم تفعيل لجان اaجلس اaركزي للمضي
قدما في اتخاذ الخطوات وا�جراءات الgزمة Eستكمال عناصر الدولة ومؤسساتها وتكريس سيادتها من

 خgل تشكيل عدد من لجان العمل كما جاء في بيانه.

لقد سميت اللجان دون تشكيل أو تفعيل. وقد مر على قرار تشكيلها ما يقارب ثgثة أشهر، وهذا
يعني اEستهتار بقرار اaجلس اaركزي، سواء اaتعلق باجتماعاته في نهاية شهر حزيران أو في موضوع
من تداركه وعدم الوقوع في مطب اEستهتار باaؤسسات الشرعية ا�ساسية التي اللجان. وهو أمر E بدّ 
قة بالـشعب الفلـسطيني. فاaجلس اaـركزي هو الذي أقر اتـفاق أوسلو.. تنـسب إليـها أخـطر الـقرارات اaتعلـ
باره زية باعتـ سطينية اaركـ شرعية الفلـ عن الـ عبر  التي تـ امة  قرارات الهـ خاذ الـ أجل اتـ من  يدعى  الذي  وهو 
يمثل اaجلس الوطني الفلسطيني. وهو الذي يم� الفراغ الناتج عن انتهاء اaرحلة اEنتقالية والحكم الذاتي

.1999 في الرابع من أيار

نافإ قـاً بمـصداقيتنا فـلن ينفعـ يا لدولتنا وواثـ يا لـسلطتنا وبانـ رنا حامـ ذا لم نجـعل من شعبنا وجماهيـ
)5 (وقوف العالم معنا. وليكن شعار الجدّية.. كل الجديّة طريقنا للنصر، هو شعار هذه اaرحلة.
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